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الخطبة الأولى
  الحمد لله, الحمد لله الذي بفضله اهتدى المهتدون و بعدله ضلّ الضالون, لا يسأل عمّا يفعل و هم يسألون, وأَشهَد أَن لا إله إلا الله وَحدَه لا شَريك لَه, وأشهد أن محمدًا عبد الله ورَسُولُه صَلّى الله عليه وسَلّم تسليمًا كثيرًا.

أمّا بعد,

عباد الله, اتقوا الله تعالى حق التقوى, وجنّبوا دينكم الفتن و اجعلوه أعز ما تملكون و لو أن تفرّوا به من شاهق إلى شاهق, حتى يأتيَكم  اليقين, فإنّ من سلب دينه فهو المسلوب و هو المحروم و هو الخاسر و إن عرض بلاء فقدّم مالك دون نفسك فإن زاد البلاء فقدّم نفسك دون دينك و اجعل دينك آخر ما تملكه في هذه الدنيا إن كانت تهمّك نفسك و نجاتك في الآخرة.  -(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)-.
 ثم اعلموا إخواني أنّ أنفع الكلام كلام الله و أنَّ أحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم و أن شرّ الأمور في هذا الدين محدثاتها و أنّ كل محدثة في هذا الدين بدعة و كل بدعة ضلالة.

إخواني في الله, أهل التوحيد, سئل رجل الحسن البصري رحمه الله عن مسألة فأجابه فقال الرجل: يا أبا سعيد الفقهاء يخالفونك في هذا. فقال: (ثكلتك أمّك, أرني هؤلاء الفقهاء, أرني إياهم أفكلما تكلّم رجل في الدين قلتم فقيه, أتدري من الفقيه؟ الفقيه حق الفقيه هو العالم بالسنة الداعي إليها, الصابر على الأذى فيها الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة, المداوم على عبادة ربه, هذا هو الفقيه فأرني إياه.) عباد الله, إنّ من أعظم ما تقرّب العباد به إلى الله و خاصة في هذا الزمن تعلّم التوحيد و السنة ثمّ الدعوة إليها ثم الصبر على الأذى فيها, فهذا الذي يرفع خاصة في هذه الأزمنة زمان الغربة الفتنة و إنّأ نتذكر سورة من سور كتاب ربّنا هي سورة الدعوة فيها طريق الدعوة إلى التوحيد و السنة و أسلوبه و برنامجه و طريقته و لبّه و مضمونه و مع أوّل الدعاةمن بني آدم, أوّل رسول أرسل إلى بني آدم ليردّهم إلى الأمر الأوّل و لينهاهم عن الانحراف الذي حصل في بني آدم, إنها سورة نوح قال الله:  -(إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ)- و كان أوّل رسول إلى البشر كما في الصحيحين و من قبله أنبياء -(إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)- هؤلاء المشركون استحقَو العذاب الأليم قبل أن يأتيهم أوّل رسول أرسل إلى البشر و لكن من رحمة الله أن هذا العذاب لا بد أن يسبقه الإنذار الأخير و ليس التعليم بأن الشرك حرام و أنه انحراف فهذا يعرفه كلّ أحد و لكنّه الإنذار الأخير -(أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)- و كما قال آخر رسول إلى البشر: إني -( نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ)-.

-(أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)- و امتثل عليه السلام  -(قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ)- ماهو لبُّ الدعوة:  -(أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ)- هذا مضمون الدعوة إلى الله, الدعاة, الصادقون, أهل الآخرة, إنّما يركزون على هذه الأشياء الثلاثة: التوحيد و الطاعة و السنة, إفراد الله بالعبادة و إفراده بالطاعة و إفراد الأنبياء بالمتابعة. -(أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ)- كلّ حياتهم و كل دعوتهم على هذه الأمور لا يريدون علوا في الأرض و لا فسادا و لا تجميعا و لا شهرة و لا سياسة و انحرافا, ثم مزج لهم بين الخوف و الرجاء فقال:  -(يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ)- الإسلام يججب ما قبله و أمّا ما بعده فلا بدّ له من التوبة فلذلك قال -(يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ)- أي ما تقدّم قبل الإسلام أو يغفر لكم الذنوب العظام على اختلاف بين السلف في تفسيرها -(وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى)- و في هذا دليل أن الطاعة و البر و صلة الأرحام من أسباب زيادة العمر و كلّ ذلك بقضاء الله و قدره و لكلّ أجل كتاب -(إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)- و مكث عليه السلام بهذا التخويف و الترغيب و الدعوة إلى التوحيد و السنة و الطاعة ألف سنة إلا خمسين عاما و نوّع الله بين التمييزين لأن السنة تطلق عند العرب على السنة العجفاء على الدهر فكانت سنين الدعوة سنين العناد و الكبر منهم فقال ألف سنة و أمّا الخمسين فكان بعد خروجه عنهم فقال إلا خمسين عاما. بعد ذلك ذلك توجّه إلى ربّه فقال:  -(رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا)- هكذا فلتكن العزائم وهو أوّل أولوا العزم من الرسل -(رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا)- إنّ بعضنا إذا دعى أهله يوما و احدا لَمَلَّ و لقال إنهم معاندون و متكبّرون و نوح عليه السلام يمكث ألف سنة لم يكثها نائما أو متهاونا اسمعوا مذا يقول :   -(قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا - فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا - وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ)- مزج بين الصبر و الصدق الصبر في دعوتهم في الليل و النهار و السر و الجهار و الصدق عندما أبان عن هدف الدعوة لتغفر لهم ليدخلوا الجنة لينجوا من النار, هذا هو هدف الدعوة الحقيقي, لا يستكثر بهم من قلّة و لا يتعزز من ذلّة و لا يريدهم لانتخابات و لا لثورات و لا لشهرة و لا لتجميع و لا لأحزاب -(كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا)- هذا حال المعرضين عندما تأتيهم الدعوة يتقلبون إلى معارضين و الله أعلم بعباده و لذلك قال لنوح :  -(أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آَمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ)- حاولوا أن يسدّوا كلّ طرق الخير عن طريق السمع و البصر و البصر و استغشاء الثياب و الاعراض و الفرار و الإصرار حتى كان الرجل يأتي بابنه و يقول: "احذر من هذا لا يغويك فإن أبي قد حذّرني منه" أجيال تلو أجيال تمر على هذا الجبل الراسخ و هو لم يهن و لم يستكن و لم يضعف عليه السلام ألف سنة إلا خمسين عاما و هو هذا الكلام لا يزيدهم إلا فرارا لكنّه عليه السلام لم يتنازل لم يطلب رضاهم بعد هذه السنين و المئات من السنين ما آمن معه إلا قليل و ودّوا لو تدهن فيدهنون كانوا يتمنّون منه أن يسكت على بلائهم و شرّهم فيطيعونه و لكن الأنبياء لا تحرّف و لا تبدّل لأنّهم يدعون الناس ليغفر لهم  و لن يغفر لهم حتّى يتركوا الشرك و حتى يتركوا الإبتداع في الدين -(وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا - ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا)- الدوة ليس فيها خفية و ليس فيها ملجأ أو مغارات أو مدّخل كانوا يصرخوا بين ظهرانيهم بالحق و كانوا يبدؤوا بأمرّ شيء عليهم يقول:  -(قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)- كان يأتيهم بالحق كما يريد الله لا كما يريدون, جهارا  -(ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ)- صحت بين أظهرهم -(وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا - فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا)- تحبيب العباد إلى الله و تعليمهم صفاته و أسمائه الحسنى و صفاته العلا و أيضا تعليمهم قدر الله, و عظمة الله كيف ينصرفون عن عبادته إلىى أشجار و أحجار و خرفات و أبقار و جنّ و إنس و بشر و قبور و يتركون علام الغيوب -(إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا - يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا)- من أراد الخير فليلزم الإستغفار فإن الذنوب سبب كلّ آفة على الفرد و المجتمع -(إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا - يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا - وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا - مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا)- لا تعظمون الله, لا تخافونه, لا تقدرونه حقّ قدره هذا سبب الشرك و سبب البدع و سبب المعاصي, ما قدروا الله حقّ قدره و لذلك سبب الخير أن تتعرف على ربّك ثم تقدره حقّ قدره عند ذلك تنفتح فرجة في قلبك يدخل منها الرّوح و اليقين و الإيمان, اعرف ربّك ولتكن سريرتك خير من علانيتك.

 -(مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا - وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا - وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا - وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا - ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا - وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا - لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا)-  نوّع لهم عليه السلام ألف سنة على هذه الحال يخوّف و يرغّب و يذكر و يحببهم إلى الله و يحبب الله إليهم في السر و الجهار و في الليل و في النهار عليه السلام هؤلاء أولوا العزائم هذا أوّل الخمسة من أولي العزم هم والله القدوة و هكذا فلتكن الدعوة, صدق, و صبر, و صراحة, و إعلان, و جهار, و عدم تنازل, و طلب ما عند الله و الدار الآخرة.

ثمّ لمّا يئس منهم و قد قال له ربّه: -(لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آَمَنَ)- قال: -(رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا)- اتبعوا شياطين الإنس ما أكثر في زماننا ما زاده منصبه إلا خسارا ما زادته رئاسته إلا خسارا ماله و ولده و كتبه و شهرته ما زادته إلا خسارا و تبارا و بعدا من الله و إضلالا للخلق, -(وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا - وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا)- إنّهم يمكرون بأهل التوحيد و بأهل السنة  -(وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ)- -(مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا)-.

-(وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا - وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آَلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا)-, آفة التصوير هي أوّل آفة في هذه البشرية, و الآن قد انتشر التصوير و عمّ و طمّ, في كلّ جيب و في كلّ جوال, و في كلّ مكان مع أنه أول الآفات صوّروا ثم جسموا ثم عبدوا, قاتل الله هذه الصور, قال عليه الصلاة و السلام: (لعنة الله على اليهود و النصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوْ على قبره مسجدا و وضعوا فيه تلك الصور أولائك شرار الخلق عند الله)  شرار الخلق عند الله, قاتل الله الغلو في الصالحين و العلماء و العباد, فإنّه أودى بهم إلى هذه الخاتمة, قاتل الله الإنحراف عن الفطرة و العقل السويّ تركوا عبادة الله, و اتجهوا إلى هؤلاء إلى مجسمات هؤلاء الصالحين, ثم لمّا أغرقها الطوفان أوحى الشيطان إلى شيطان من شياطين الإنس و هو عمرو بن لحي أنها مدفونة في ساحل جدّه و أنهم أصنام معدّة فاستخرجها و لا تهب و انشرها بين العرب فأخرجها عمرو بن لحو و دلّه الشيطان على موضعها ثم توازعتها العرب و عبدتها, عبد ودّ و عبد سواع و عبد يغوث و انتشرت في اليمن و في الشمال و في وسط الجزيرة و في الحجاز هكذا الشيطان لا يدع الشرك.

-(وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آَلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا - وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا)- الظالم لا يزداد إلا ضلالا  -(مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا)- من طيّار البحار إلى حرارة النار و من الغرق غلى الحرق و هذا عاقبة كلّ مشرك. -(فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا)- قال نوح:  -(وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا - إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا)- كما قال الله: -(لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آَمَنَ)- قالها بعدمما أخبره الله -(إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا)- عباد الله, ليس كلّ الدعوة للضالين و المبتدعة أن تدعوا لهم بالهداية بل أحيانا بالهداية و أحيانا باللعنة و الرسل جائت بهذا و هذا و بعض الناس يؤمن ببعض الكتاب و يترك بعض. نبيّنا  صلى الله عليه وسلم قد قال: (اللهم اهد دوسا و ائت بهم) فأتوْ مسلمين و قال أيضا : (اللهم عليك بقريش) و هم عصبته (اللهم اشدد عليهم وطئتك و انزع عنهم عافيتك و اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف) و الأنبياء قالوا  -(إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ)- و قالوا :  -(لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا)- و قالوا:  -(اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ)- عند الأنبياء هذا و هذا, المبتدع إذا كان يرجى يدعى له بالهداية فإذا عظم شره يدعى عليه باللعنة و الهلاك و هكذا كانت الأنبياء و أتباع الأنبياء كما أن هناك حب في الله و بغض في الله و كما أنّ مناك دعاء للناس ففيه دعاء على الناس, الذين ضلوا و أضلوا كما فعلت هؤلاء الأنبياء عليهم السلام و إن كان نوح في حديث الشفاعة قد خاف من هذه الدعوة و لكنها دعوة حق و الله قد أجاب دعوته فيها و نبيّنا عليه الصلاة و السلام دعى لأقوام و دعى على آخرين و أجاب الله دعائه, و هكذا قالت العلماء في التفريق بين المبتدع المستور يدعى له بالهداية و المبتدع الضال المضل الذي عظم شره و طار شرره يدعى عليه بالهلاك.

ثم قال عليه السلام:-(إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا - رَبِّ اغْفِرْ لِي)- أوّل الخير ابدأ بنفسك و لوالديّ و كان والداه على التوحيد لم ينحرفوا -(وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا)- و هذا شاهد على قوله عليه الصلاة و السلام :(لا تصحب إلا مؤمنا و لا يأكل طعامك إلا تقي ) فدعى للأقرب ثم الأقرب ثم الأقرب و هكذا فلتكن الدعوة,-(وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ)- دعى لكل أهل التوحيد إلى آخر الدهر قال بعض العلماء :(إنّ الله أجاب دعوة نوح في الكفار الذين على وجه الأرض فأغرقهم كلّهم و إنه لجدير أن يجيب دعوته في أهل التوحيد كلّهم إلى آخر الدهر ) و قد دعى لهم عليه السلام أن يُغفر لكل موحد و موحدة -( وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا)- فيا عباد الله من أراد التقرب إلى الله فليدعوا إلى الله فليدعوا إلى التوحيد و السنة والطاعة, فإن سئل كيف؟ و متى؟ و أين؟ و لمذا؟ و مذا أفعل فليقرأ سورة نوح فإنه أول داعية إل بني آدم و الرسل بعده و سبيلهم واحد و فيها من العجب ما ينقضي منه العجب و هذا ما سمح به هذا الوقت.

اللهم فقهنا و بصّرنا, و ألزمنا طريق الأنبياء و المرسلين و ارزقنا الدعوة إليك بالصدق و الصبر و العزم و على سنة الأنبياء و المرسلين, اللهم اجعلنا ممن يدعوا الناس ليغفر لهم لا ليحزبهم و لا ليتكثر بهم و لا ليضلّهم عن سبيلك, اللهم اجعلنا ممن يدعوهم ليغفر لهم ولينجوا من النار و يدخلوا الجنة فحسب و اجعلنا ممن لا يريد علوا في الأرض و لا فسادا اللهم ألزمنا طريق الأنبياء و فقّهنا فيها و أحيينا على التوحيد و السنة و أمتنا عليها, أقول ما تسمعون و أستغفر الله لي و لكم فاستغفروه.

